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 فأفشاه إلى غيره  ،حكم من ائتمن على سر

 الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة 

ومفاد هذه المسألة سؤالان من قارئين: الأول يذكر فيه أن رجلا خطب من  

ه، وقد رغب الخاطب من الأب أن يمكنه من ب  بلِ  فق    ، أبٍ ابنته للزواج بها

فانتهى الأمر عند هذا    ، ففعل؛ ولأمر ما لم يتم الزواج  ،النظر إلى مخطوبته

يتحدث عن ابنته، ويسأل السائل    الحد، ولكن الأب شعر أن الرجل أصبح

 عن حكم هذا السلوك. 

والسؤال الثاني يذكر فيه صاحبه أن موظفا كان يعمل في إحدى المؤسسات  

ثم استقال منها بعد خلاف نشأ بينه وبين صاحبها، وقد انتقل هذا    ، لتجاريةا

للأولى منافسة  أخرى  إلى مؤسسة  أسرار عمله   ،الموظف  يفشي  وصار 

 . المؤسسة، ويسأل السائل عن حكم هذا الفعلالسابق في هذه 

  ، وقبل الجواب عن هذا نرى أن هذين السؤالين ينحصران في سؤال عام

على سر من الأسرار العامة أو الخاصة    نٍ م  عا لأي مؤت  شر  هل يجوزهو:  

 ؟.سواء بحسن نية أو بسوء نية ،لغيره هؤإفشا

يكتم ما  هو  الإعلان  ، والسر  خلاف  إسرارا  ،وهو  الحديث    : وأسررت 

، ومن أسر إلى أحد شيئا فقد ائتمنه عليه، وأراد منه إخفاءه، ومن  (1)هأخفيت

ن النقص، ومن خان الرجل في شيء  فعل غير ذلك فقد خان الأمانة، والخو

- تعالى-، وقد نهى الله عن خيانة الأمانة بقوله  (2)فقد أدخل عليه النقصان فيه

ا }:   أ نتمُْ    ي اأ يُّه  و  ان اتِكُمْ  أ م  ت خُونوُاْ  و  سُول   الرَّ و  اللّه   ت خُونوُاْ  لا   نوُاْ  آم  الَّذِين  

ف  ،[27]الأنفال:  { ت عْل مُون المفسرون  ي سبب نزول هذه الآية؛  وقد اختلف 
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بعثه رسول الله    :فقيل حين  لبابة  أبي  في  لما    -صلى الله عليه وسلم-نزلت  قريظة  بني  إلى 

أننزل على حكم سعد بن معاذ    ؟ ما ترى لنا  !فقالوا: يا أبا لبابة  ،حاصرهم

وواصفا قبولهم بالذبح.    ، ، فأشار أبو لبابة إلى حلقه محذرا لهم من ذلك؟ فينا

الشي  :وقيل يسمعون  نفر  في  اللهنزلت  رسول  من  إلى    ،ء  فيفشونه 

 . (3)المشركين

وأيا كان سبب نزول هذه الآية فإن حكمها عام في النهي عن خيانة الأمانة؛  

 لعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لأن ا

وكما نهى الله عن خيانة الأمانة أثنى على من يرعونها ويحافظون عليها،  

،  [ 1]المؤمنون:  { دْ أ فْل ح  الْمُؤْمِنوُنق  }:  -تعالى-وسماهم المؤمنين في قوله  

قوله:   اعُون}إلى  ر  ع هْدِهِمْ  و  ان اتِهِمْ  لأ م  هُمْ  الَّذِين   ،  [ 8]المؤمنون:  {و 

الحفظ  هنا  الخيانة  ،والمراعاة  لخيانة ،  وعكسه  مغلظة  السنة  جاءت  وقد 

إذا حدث    :آية المنافق ثلاث »قوله:    - صلى الله عليه وسلم-الأمانة، فروى أبو هريرة عن النبي  

وروى عبد الله بن عمرو أن    ،(4)« وإذا ائتمن خان  ،وإذا وعد أخلف  ،ذبك

ومن كانت فيه خصلة   ،منافقا خالصاأربع من كن فيه كان  »قال:    - صلى الله عليه وسلم-النبي  

النفاق حتى يدعها ائتمن خان، وإذا حدث   :منهن كانت فيه خصلة من  إذا 

 .  (5)«كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

 ثلاث حالات: والمؤتمن على السر له 

أن يكون السر من طبيعة عمله كالطبيب الذي يعرف أمراض   الأولى:الحالة  
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مرضاه وأسرارها، ومثله الصيدلاني الذي يعرف أسرار المرضى من خلال 

الناس   ودائع  يعرف  الذي  المصرف  موظف  ومثلهما  لهم،  الأدوية  بيعه 

لخاص الذي يطلع  وعلاقاتهم التجارية، ومثلهم الموظف العام أو ا ،وأموالهم

سواء كان اطلاعه عليها مباشرة، كما لو   ،جهة التي يعمل فيهاال  اررأسعلى  

أو كان يعرف عنها بحكم وجوده    ،يتهمسؤولكانت هذه الأسرار في عهدته و

 وانتسابه إلى الجهة صاحبة هذه الأسرار. 

وهو من يوكل إليه القيام   ،وقد أشار الله إلى أن الأمانة من صفات الأجير

عن مارد الجن في مخاطبته لنبي    -تعالى-ل  وفي ذلك قا ،بعمل من الأعمال

إنِهِي ع ل يْهِ ل ق وِيٌّ أ مِين }واستعداده لحمل عرش ملكة سبأ:    ،الله سليمان   { و 

وقال  [ 39]النمل: شعيب:    في،  النبي  مع  موسى  نبيه  نِ  } قصة  م  يْر   خ  إنَِّ 

الأ مِين الْق وِيُّ  رْت   أن  [ 26  ]القصص:  {است أجْ  ذلك على  فدل  الأمانة من  ، 

 وأنها مطلب لازم فيه.  ،صفات الأجير

له أحد بشيء من أموره كمرضه أو ديونه أو علاقاته    أن يسُِر    الحالة الثانية:

تمكينه من النظر إلى   :ومن ذلك ،التجارية، أو أن يطلعه على أسرار عائلته

 و نحو ذلك. أ ،لرغبته في الزواج بها كما في هذه المسألة ؛ابنته

المجالس بالأمانة إلا ثلاثة  »:  -صلى الله عليه وسلم-قال فيها رسول الله    ،فهذه الأسرار أمانة

، وقال (6)«أو اقتطاع مال بغير حق  ،أو فرج حرام  ،مجالس: سفك دم حرام

والسلام- الصلاة  الله»:  -عليه  بأمانة  المتجالسان  يتجالس  يحل فلا    ، إنما 

يكره  ما  صاحبه  على  يفشي  أن  الرجل  »قال:  و  ،(7)«لأحدهما  حدث  إذا 

 
حسنه  ،  268ص  4(، سنن أبي داود، ج4869)أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في نقل الحديث، برقم    (6)
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 . (8) «فهي أمانة ،ثم التفت ،بالحديث

  ، الحالة الثالثة: أن يطلع على سر من أسرار غيره خلاف الحالتين السابقتين

معارفه أو  زملائه  أو  جيرانه  أسرار  مثل  الصفتين    ،وذلك  في  أنه  فرغم 

 السابقتين يعتبر مكلفا حكما بالحفاظ على السر، فإنه في هذه الحالة يعتبر

لما أفشاه إلى    هو نفسهلأنه لو كان يتعلق به    ؛هيعلمكلفا خُلقُا وديانة بالحفاظ  

لأن أخوته    ؛ا ألا يفشيه إذا كان متعلقا بأخيهفكان من الواجب عليه إذ   ،غيره

 ،معه توجب عليه أن يحُِب له ما يحبه لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه

- جر، وفي ذلك قال رسول الله  ناهيك عما له في الستر وحفظ السر من الأ

وفي قول آخر:   ،(9) «من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة»:  -صلى الله عليه وسلم

عليه الصلاة -وقال    ،(10)«ودةءمن رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مو»

وإن رأى   ،تعوذوا بالله من جار السوء الذي إن رأى خيرا كتمه»: -والسلام

 .(12)«تر مسلما ستره الله يوم القيامةمن س »: -صلى الله عليه وسلم- وقال  ،(11)«شرا أذاعه

عنها في كتابه   أن السر أمانة، وإفشاءه يعد خيانة نهى الله  :وجماع ما سبق

وينبني    ،المنافقين  وقد جعلها رسوله الأمين من صفات  ،العزيز كما مر ذكره

على هذا أن إفشاء موظف المؤسسة لأسرارها يعد خيانة لعمله ولو كان قد  

 ،حديث الخاطب عن مخطوبته السابقة يعد خيانة للأمانة  استقال منه، وأن

وهذا السلوك في السؤالين المشار إليهما أمر    ، يتنافى مع الخلق القويم  اوسلوك  
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 والله أعلم.  .لما فيه من الأذى والضرر ؛محرم

 
 


